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تســتند هــذه المذكــرة السياســاتية إلــى حلقــة نقــاش 
نُُظِِّمــت فــي ۲٠ أيّّار/مايــو ۲٠۲٦ تحت عنــوان "التعرُّضُ 
المتكــرّّر للحــرب، والطفولــة فــي لبنان"، وهي الجلســة 
ــة فــي  ــى ضمــن سلســلة "السياســات الاجتماعي الأول
لبنــان بين الحرب والرعاية: تبــادل ونقاش مع المجتمع 
المدني والخبراء نحو العدالة الاجتماعية في لبنان" التي 
شــاركََ فــي تنظيمهــا كلٌٌ مــن "مركز العلــوم الاجتماعية 
للأبحاث التطبيقية" )CeSSRA( ومنظّّمة اليونيسف1.  
جمعــت هــذه الحلقــة الأولــى باحــثين/ات وممــارسين/

ات ومتخصّّــصين/ات في السياســات2، وتناولت كيفية 
تأ�ثُـر حيــاة الأطفال وآفاقهم/هنََّ المســتقبلية بالنزاعات 
الاقتصــادي والهشاشــة  المتكــرّّرة والنزوح والانهيــار 

المؤسّّسية.
بحثــت الحلقــة الأثــر التراكُُمــي للتعــرُّضُ المتكــرّّر للعنف 
على الأجيــال المتعاقبــة، مــع تحليــل قــدرة أنظمــة 
الحماية الاجتماعية في لبنان على الاستجابة للصدمات 

المتلاحقــة.

معلومات أساسية

~1200 +150,000%40
 مقتل ۲٤٤ طفلًاا

 وإصابة ۹۵٣ آخرين
)بين ۲ آذار/مارس و۲ حزيران/

.(يونيو ۲٠۲٦

طالب/ة يُُعانون/
 يعانينََ من تعطُُّل

(التعليم )۲٠۲٦

من النازحين/ات
 هم من الأطفال

    
https://socialsciences-centre.org/content/social-policy-lebanon-between-welfare-and-warfare-civil-society-and-expert-engagement-and  :1. يُُرجى قراءة الدعوة كاملةًً هنا

2. هلا كرباج، طبيبة متخصّّصة في قسم الطبّّ النفسي للأطفال والمراهقين في المركز الاستشفائي الجامعي في مونبلييه، ورئيسة وحدة اضطرابات ما بعد الصدمة لدى الأطفال والمراهقين في مستشفى جامعة 
مونبلييه، فرنسا. روز حبشي ضاهر: ممثّّلة منظّّمة "حماية"، لبنان، وفي رصيدها خبرة طويلة في مجال حماية الطفل والدفاع عنه. د. بيتر لويجي راغنو: رئيس قسم السياسات الاجتماعية في منظّّمة اليونيسف، ويعمل 

في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح السياسات في لبنان. أدارت الجلسة صبحيّّة النجّّار، خبيرة الاتّّصالات في مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية.
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أســفرت الحروب الإســرائيلية على لبنان عن نزوح أكثر من مليون شــخص )٤۰% منهم/هنََّ أطفال(، 
ُـل التعليم وخدمات الرعاية الصحّّية، حيث "كانََ لدى أكثر من رُبُع الأُسََُــر أطفالٌٌ  كمــا أدّّت إلــى تعط�
خــارج مقاعــد الدراســة"3. وبين ۲ آذار/مــارس و۲ حزيران/يونيــو ۲۰۲٦، تســبَّبَََ التصعيــد فــي لبنان 
بمقتــل ٣٤٦٨ شــخصًًا وإصابــة ۱٠۵۷۷ آخريــن، مــن بينهــم/نََّ ۲٤٤ طفلًاا قتــيلًاا و۹۵٣ جريحًًا، أي ما 
يُُعــادِِل ۷% مــن إجمالــي الوفيــات و۹% من إجمالي الإصابات4. وتندرج هذه الانعكاســات المباشــرة 
ضمــن مســارٍٍ أطــول مــن الانهيار الاقتصــادي، وتدهــور الــبنى التحتية، والغيــاب المزمن للاســتثمار 

الحكومي فــي رفاه الأطفال.
ما هي أنواع المسارات المستقبلية التي  تُُرسََم  بصمت عبر هذا التعرُّضُ المتكرّّر والمباشر للعنف؟ 
ت�ُـشير هــذه الصــورة القاتمــة إلى أنََّ مســتقبل الأطفــال لا يتحدد حصــراًً بالصدمــات الخارجية وإنمّّا 
يرتبــط أيضًًــا بكيفيّّة اســتجابة الأنظمة القائمة لتلك الصدمات، وخصوصًًا عبر الاســتثمار في أنظمة 
حمايــة اجتماعيــة تكيُُّفي�ّـة وقــادرة على اســتيعاب الصدمــات والاســتجابة لها، كما مــن خلال تطوير 
قطاعات التعليم والصحّّة وحماية الطفل وخدمات الصحّّة النفسية. فما هو المسار الكفيل بتعزيز 
حماية الطفل، وتغيير الاتّّجاهات الراهنة،  بغية وضع الجيل القادم في صدارة الأولويات الوطنية؟

السياق وعرض المشكلة

    
3.  اليونيسف )2025(، "مستقبل أطفال لبنان"، بقلم ستيفانو فيساني، اليونيسف لبنان، تشرين الأول/أكتوبر 2025. 

ثّدَّة للعدوان"، 2 حزيران/يونيو 2026 4. وزارة الصحّّة العامّّة، "الحصيلة الإجمالية المُُح
https://www.moph.gov.lb/en/Media#/en/Media/view/85227/updated-total-toll-of-the-aggression-3468-martyrs-and-10577-wounded .
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النتائج الرئيسية 

 1. الصحّّة النفسية والاجتماعية:
 صدمات مزمنة غير عََرَضَية

ًـا منفــردًًا له  يختلــف الســياق الحالــي عــن المفاهيــم التقليديــة للصدمــة النفســيّّة باعتبارهــا حد�ث
بدايــةٌٌ ونهايــةٌٌ واضحتــان. يتعرّضّ الكثير من الأطفال اللبنانيين/ات باســتمرار لانعــدام الأمن والنزوح 
رَُصٌٌَ كافية للتعافي  والصعوبــات الاقتصاديــة والعنــف. وفــي ظلّّ هذه الظروف، لا تُُتاح للأطفال ف�
ًـا قبل التعّرُّض لصدمــات جديدة. بالتالي، فإنََّ التعرُّضُ المتكرّّر والمســتمرّّ للحرب  نفســيًًا واجتماعي�
يجعــل العنــف نفســه فــصلًاا مــن فصول الحيــاة اليومية. وفي مثــل هذه الســياقات، يصعب على 
الأطفــال والأهــل وحتّىّ مقدّّمــي/ات الرعايــة معالجــة الصدمــات المتكــررة إذ يجهــدون لتحديــد 

مصدرهــا وتســميتها بوضوح.

أخيرًًا، تُُشير الأدلّّة العلميّّة الأخيرة إلى أنََّ التعّرُّض المُُطوََّل للحرب قد يُُخلِِّف آثارًًا بيولوجية ولا سيّّما 
على مستوى الوراثة فوق الجينية مع آثار متوارثة على الأجيال القادمة. على سبيل المثال، وجدت 
دراســة حديثــة أُجُريــت على أطفــال من اللاجئين/ات الســوريين/ات الذين تعرّضّوا للحــرب أدلّّةًً على 
تغيّرّات فوق جينية مرتبطة بالتعرُّضُ التراكمي للنزاعات5.  وبََدََت هذه التغيُّرُات البيولوجية مختلفة 
عــن تلــك المرصــودة لــدى الأطفــال الذيــن تعرّضّوا لأشــكال أخــرى من العنــف، كســوء المعاملة. 
بالتالــي، قــد تترك الحــروب آثارًًا بيولوجيــة طويلة الأمد تؤثّّر في الصحّّة والنمــوّّ، وربّّما تنتقل بعض 

تداعياتهــا من جيلٍٍ إلى آخر .

"عندما نتحدّّث عن الخيارات، لا بدّّ أيضًًا من تسمية المعتدي، فالخيارات المتاحة لنا محدودة عندما 
نكون مُُعَرَّضين للقصف المستمرّّ. ]...[ لذلك، الخيارات مهمّّة، لكنَّهّا أيضًًا متجذّّرة في العنف البنيوي 

والنظامي، ويجب على الأقلّّ تسمية هذا العنف". )هلا  كرباج، طبيبة نفسية، جامعة مونبلييه(

    
5. سميث د، إيكر س، تشيرفوفا أ، وآخرون. التعرُّضُ للحرب ومثيلة الحمض النووي لدى الأطفال والمراهقين اللاجئين السوريين. صحيفة الجمعية الطبّّية الأمريكية للطبّّ النفسي. 2025؛82)2(:191-200
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 2. الصمود المجتمعي واستجابة المجتمع المدني:
أشكال الضرر من جيلٍٍ إلى جيل 

لا يمكن فصل النقاشــات حول رفاه الأطفال عن الواقع السياســي الذي يُُنتِِج الضرر. تقليديًًا، يُُنظََر 
إلى الأحداث المُُسبِِّبة للصدمات على أنََّ لها نقطة بداية ونقطة نهاية. لذلك، يصبح التعافي ممكنًًا 
لأنََّ التهديــد يــزول فــي نهاية المطاف، فيتمكّّن الأطفال من توظيف الموارد النفســية والاجتماعية 
لاستيعاب تجاربهم/هنََّ. ولكنََّ الحروب المتكرّّرة تُُنتِِج حالة مختلفة، ما يشير إلى "تحوّّل في النموذج 
المفاهيمي الســائد". فبدلًاا من التعافي بين الأزمات، يُُواصِِل الأطفال النموّّ في مناخٍٍ من التهديد 
المتواصل. وفي ظلّّ هذه الظروف، يبقى الجسم والدماغ في حالة تأهّّب وإستنفار مستمرّةّ ، من 

دون أن تتوافر في كثيرٍٍ من الأحيان فُُرَصَ كافية للتعافي.

منــذ عــام ٢٠٢٣، بــرزت نقطــة لافتــة فــي الحــروب الأخيرة فــي لبنــان، ألا وهي تــغيُّرُ طبيعــة العنف 
نفســه. فــي الواقــع، يبــدو أنََّ الحــروب المعاصــرة أكثر توجُُّهًًا نحو إنتــاج تداعيات طويلــة الأمد بدلًاا 
من إحداث تدمير فوري فحســب. ويُُشــكِِّل تدمير مناطق حضرية بأكملها، والاســتخدام للفوســفور 
الأبيض مثلََيْْن على العنف الذي تمتدّّ آثاره إلى المستقبل من خلال الأضرار البيئية والتداعيات على 

القادمة. الأجيال 
ي�ُـشير الأهــل ومقدّّمــو/ات الرعايــة المهنيّّون/ات إلى شــعورٍٍ متزايد بالإرهاق وتضــاؤل قدرتهم/هنََّ 
على دعــم الأطفــال. وقــد تــؤدّّي الأزمــات المتكرّّرة إلى إفــراطٍٍ في الحمايــة، وتوتُُّرات أُسََُــرية، وعزلة 
اجتماعيــة، وضعــف آليــات التكيُُّف، مــا يجعل رفاه الأطفــال مرتبطًًا ارتباطًًا وثيقًًا برفــاه مقدّّمي/ات 
الرعايــة والدعــم المجتمعــي6. وفــي حين أن الأهــل هــم دائمــا مصــدر الحماية الأساســي للأطفال، 
إالّا أنهــم يعتمــدون أيضًًــا على المحيــط الداعــم والمــدارس الفعّّالــة والمســاحات المجتمعية الآمنة 
ِـر لهم/هــنََّ الاســتمرارية والانتماء والروابــط الاجتماعية. وعلى نطاق أوســع، يتطلّّب الدعم  التي تُُوف�
الاجتماعي أيضًًا اعترافًًا جََمََاعيًًا بالمعاناة التي تعيشها الفئات المتضرّّرة. فتجاهُُل العنف أو التقليل 
من شأنه أو تطبيعه قد يصبح بحدّّ ذاته شكلًاا من أشكال إعادة إنتاج الصدمة. بالتالي، يمكن فهم 

الحــرب الحاليــة في لبنــان على أنَّهَا "حــرب على الدعم الاجتماعي".
عندما يُُنظََر إلى الدعم الاجتماعي على نحو شــامل، باعتباره شــبكة متكاملة تشــمل أوســع أشــكال 
الاعتراف الاجتماعي، يصبح دور الدولة أساسيًًا في تحديد ما قد يكون تََدََمََّر أو تََعََطََّل بسبب الحرب 

والنزوح، وفي عمليتي إصلاحه وحمايته.

"نفتقــر إلــى دراســات تتنــاول الأطفــال الذيــن عاشــوا ويلات الحــرب فــي ســبعينات وثمانينــات القــرن 
. كيف أرََثََّ ذلك على أســلوبهم/هَنَّ  ًـا آباءًً وأمّّهات، وأنا واحــدة منهم/َنَّ الماضــي، والذيــن أصبحــوا لاحق�
فــي التربيــة؟ وعلى مهاراتهم/هــَنَّ الاجتماعيــة؟" )روز حبشــي ضاهــر، ممثّّلــة منظّّمة "حمايــة"، لبنان(

  
6. كرباج ح، البجاني م، بازي أ، الحاج و، بوخليل ر، كوربل إ، بوربر-أواكيل د. "كلّّنا أبناء حرب": دراسة نوعية حول أساليب التربية بعد تعرُّضُ المراهقين لصدمة نفسية حديثة في بيئة أزمات متعدّّدة في بيروت، لبنان. 

الصحيفة الأوروبية لعلم النفس الصدمي. 2024؛15)1(:2382650.
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 3. الحماية الاجتماعية وأُطُُُر السياسات:
 كافٍٍ في بناء حماية اجتماعية مُُستجيبة للصدمات

أوضــحََ بــيتر لويجي راغنو في مداخلته كيف تولّّت المنظّّمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتّّحدة 
والجهــات الفاعلــة الإنســانية العاملــة في القطــاع المالي تقديم المســاعدات في الســنوات الأولى 
للأزمــة الماليــة اللبنانيــة، تزامنًًا مع تنســيقٍٍ محدود مع الحكومــة اللبنانية. وشََــكََّلََ الدور القيادي 
يَْْ ۲۰۲٣  الجديــد الــذي اضطلعــت بــه الحكومــة اللبنانية فــي قطــاع المســاعدات المالية بين عام�
و۲۰۲٤ نقطةََ تحوُُّل، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتوحيد المساعدة 
الماليــة  المُُقدََّمــة مــن البرنامــج الــوطني لدعم الأُسََُــر الأكثر فقرًًا وشــبكة الأمان الاجتماعــي الطارئة 
ضمــن إطــار برنامــج "أمــان"، وإطلاق برنامــج البــدل المالــي للأشــخاص ذوي الاعاقــة. بين العامََيْْن 
۲۰۲٣ و۲۰۲٦، عملــت البرامــج الحكوميــة بشــكل متزايــد على تطويــر آليــات قــادرة على الاســتجابة 
الســريعة للأزمــات مــع الحفــاظ على الدعــم المنتظــم للأُسََُــر الأكثر هشاشــة. وشــكّّلت البرامج مثل 
"أمــان" و"المخصّّصــات الماليــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة" أســاس الدعــم الطــارئ القائــم على 
المســاعدات الماليّّة ما أظهرََ جاهزيةًً كبرى، وتحسُُّــنًًا في التنســيق، وســرعةًً أكبر في التفعيل خلال 
ّـت شــبكة  أزمــات النزوح الأخيرة. وبحســب راغنــو، خلال التصعيــد الأخير فــي آذار/مــارس ۲۰۲٦، غط�
الأمان الاجتماعي المُُستجيبة للصدمات، وهي الآلية الطارئة لبرنامج "أمان"، حوالي ٢٥٠ ألف عائلة 
نازحة، تُُمثِِّل حوالي ٨۰۰ ألف فرد، بينما استفادت حوالي ١٥٥٠٠ أسرة، أي ۷۰ ألف فرد من برنامج 
المخصّّصات المالية للأشخاص ذوي الاعاقة . وبدأ البرنامجان الطارئان تقديم المساعدات المالية 
الطارئة خلال أســبوع واحد من بدء التصعيد. كذلك، شــكّّلت شــبكة الأمان المُُســتجيبة للصدمات 
منصّّــةًً لتوجيــه المســاعدات المالية الطارئــة المُُقدََّمة من منظّّمات غير حكومية أخرى، بما ســاهمََ 

في توحيد الاســتجابة وتجن�ُـب تكرار الجهود.
على الرغــم مــن التقــدُُّم المُُحــرََز في الاســتجابة لحــالات الطوارئ، لا تزال الاســتثمارات فــي الأطفال 
على المــدى الطويــل غير كافيــة. وينبغي أالّا تقتصر الاســتجابة للصدمات على المســاعدات المالية 
بل يجب توســيع نطاقها لتشــمل الأنظمة العامّّة المختلفة، كالتعليم والرعاية الصحّّية والخدمات 

الخاصّّــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة وحماية الطفل.

"الصدمــات جــءز لا يتجــزّأّ مــن الواقــع اللبنانــي. ]...[ شــهدت الســنوات الســبع الماضيــة العديــد مــن 
الصدمــات. لذلــك، يجب أخذها في الحســبان فــي أيّّ خطّّة نضعها." )بيتر لويجي راغنو، رئيس قســم 

السياســات الاجتماعيــة في اليونيســف، لبنان(
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التوصيات السياساتية

لا تكتســب الالتزامــات السياســية معناهــا الفعلي إالّا حين تنعكس في مخصّّصــات الميزانية. لذلك، 
ينبغــي أن تتنــاول النقاشــات حــول الضرائــب والإصلاح المالي والإنفاق العام صراحةًً الاســتثمار في 
مستقبل الأطفال وفي التعليم والصحّّة والحماية الاجتماعية. وتُُوّجَّه التوصيات السياساتية التالية 

إلى الســلطات والمجتمع المدني والشركاء الدوليّّين. 

إضفاء الطابع المؤسّّســي على الاستجابة للصدمات التي تُُركِِّز على 1
الأطفال

لا ينبغــي أن تبقــى الاســتجابة للصدمــات مُُقتصِِرة على برامج المســاعدات المالية 
فحسب، بل يجب أن تشمل التعليم والرعاية الصحّّية والخدمات للأشخاص ذوي 
الإعاقة وحماية الطفل ودعم الصحّّة النفســية. وهذا يتطلّّب اســتثمارًًا عامًًّا طويل 
الأمــد، وتنســيقًًا أكبر بين الــوزارات والبلديات، بالإضافة إلى آليــات تمويل منتظمة 

ومُُدمََجــة في عملية التخطيط للموازنة العامة.

إعادة بناء البنى التحتية المتعلّقّة بالدعم الاجتماعي2
إعطــاء الأولويــة لإعادة بنــاء البنى التحتيــة المتعلّّقة بالدعم الاجتماعــي وصيانتها، 
بما في ذلك المدارس الآمنة والمراكز المجتمعية والمساحات الترفيهية وخدمات 

الدعم النفســي-الاجتماعي وشبكات الرعاية المحلّّية.

دمج المقاربات العابرة للأجيال في السياسات العامّّة3
تتطلّّب حماية الأطفال دعم مقدّّمي الرعاية أنفسهم، ولا سيّّما الأهل والمعلّّمين/

ات والعاملين/ات في الخطوط الأمامية الذين/اللواتي يُُعانون/يعانينََ من الإرهاق 
ّـن السياســات الوطنيــة مقاربــاتٍٍ  والصدمــات المتراكمــة. لذلــك، ينبغــي أن تتضم�
عابــرة للأجيــال، وبالتالي الاســتثمار في دعم مقدّّمي/ات الرعايــة، وخدمات الدعم 
النفســي-الاجتماعي المجتمعية، والبحوث الطولية حول الآثار طويلة الأمد للحرب 

على الأطفال والأُسََُر.

وضع الأطفال في صميم التخطيط الوطني4
ينبغــي أن تضــع برامــج التعافــي وإعــادة الإعمــار والإصلاح المالي الاســتثمارات في 
الأطفال والتعليم والصحّّة ودعم الأشــخاص ذوي الإعاقة والرعاية الاجتماعية في 
صميم التنمية الوطنية، مع تقييم الأثر الطويل الأمد للسياســات الاقتصادية على 

الأطفال والأجيــال القادمة بصورة منهجية.
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الخلاصة

لا تُُعــتبَرَ الأزمــات المتكرّّرة التي تطــال الأطفال في لبنان 
حالات طارئة معزولة، بل هي مسارات تراكُُمية تُُؤثِِّر على 
صحّّتهم/هنََّ وتعليمهم/هــنََّ ورفاههم/هنََّ وفُُرَصَهم/
هــنََّ المســتقبلية. وفــي حين أنََّ التقــدُُّم المُُحــرََز مؤخّّرًًا 
مــن حيــث تطوير آليــات حمايــة اجتماعية أكثر اســتجابة 
ــن، إالّا  ُـف المؤسّّســي ممك ِـت أنََّ التكي� ــات يُُثب� للصدم
ــض  ــي للتعوي ــا لا تكف ــة وحده ــتجابات الطارئ أنََّ الاس
عــن التداعيــات الطويلة الأمــد للحــرب والنزوح والانهيار 
الاقتصــادي. وبشــكل أكثر تحديــدًًا، ينبغــي دمج حماية 
الأطفال ضمن التزامٍٍ سياســي ومؤسّّســي أوســع مرتبط 
ببنــاء السلام، والحماية الاجتماعيــة، والرعاية الجََمََاعية، 
والاســتقرار الاجتماعــي. بالتالــي، لا تقتصــر إعــادة بنــاء 
ّـة على القــدرة على توزيع  الثقــة في المؤسّّســات العام�
المســاعدات الطارئــة، بــل أيضًًــا على قــدرة الدولة على 
تــوفير أشــكال مســتدامة مــن الحماية للأُسََُــر والأطفال 
الذيــن يعيشــون فــي ظلّّ ظــروف تتّّســم بحالــة عــدم 
اســتقرار مزمنــة. فــي نهايــة المطاف، يتطل�ّـب الحدّّ من 
تعــرُّضُ الأطفــال للأذى المتكــرّّر وضــع رفاهم/هــنََّ في 
ــات  ــة والمناقش ــات الوطني ــات السياس ــم أولوي صمي
المتعلّّقــة بالموازنــة العامــة. فبــدون هذا التحــوُُّل، قد 
تبقــى الاســتجابات الطارئــة محصــورةًً فــي ردّّ الفعــل، 
ومؤقتــةًً بطبيعتهــا وغير اســتباقية فــي نتائجهــا بينمــا 
تســتمرّّ التداعيــات الاجتماعيــة الطويلــة الأمــد للحروب 

المتكــرّّرة فــي التراك�ُـم من جيــلٍٍ إلى جيل.
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